
كَـــر هو المســـيطر فـــي البيت   الأب الذَّ
ة الأســـرة  ـــر ضُغُوطاتـــه في وجه رَبَّ يُفَجِّ
مراعـــاة  أيّ  دون  الجميـــع  أمـــام  الأم، 
خ  لمشاعرها وأحاسيسها وهو بذلك يُرَسِّ
كر أمـــام أولاده جميعـــاً، الأولاد  قـــوة الذَّ
والبنات، فينشـــأ الفتى على عدم احترام 
الأنثـــى، وتنشـــأ الأنثى علـــي الخضوع 

جُل وتحقيق رغباته. لثورات الرَّ
وفي أسرة ”أيوبة“ خمس بنات وذكر 
ل في كل  وحيد، الأخ يضرب ويأمر ويَتَدَخَّ
شـــيء وله كل الامتيـــازات، فالأخ نموذج 
كـــوري داخل البيت،  ر للمجتمع الذُّ مصغَّ
ـــيطرة على البنات،  فهو ينشـــأ على السَّ
كوري، فكل  مؤكـــداً على قوة المجتمـــع الذُّ
يطرة على كل أنثي تنتمي إليه  ذكر له السَّ

بأي شكل من الأشكال، أب، أخ، زوج.
وتتساءل الطفلة ”أيوبة“، ما الفرق 

بين الصبي والبنت؟! 
فالبنت شعرها 
طويل وجميل، 
والولد شعره 

قصير، البنت أجمل 
تمتلك أثواباً 

جميلة وأدوات 
زينة وأصباغ، 
والولد حياته 
جامدة ليست 

لديه كل الأشياء 
الجميلة التي 
للبنت، فلماذا 

إذن يتم 
تفضيل الولد 
على البنت؟! 
البنت أيضاً 
تصير حاملاً 
وتُنْجِب، أما 

الولد فلا يفعل 
شيئاً، الولد ليس جميلاً وليس مُهِماً كما 

يتصوّرون.
تتجلى عقيدة التصور عن البنت حين 
وهي تلعب  ترى إحدى الجارات ”أيوبة“ 
مع الأولاد، تجرّهـــا من يدها وتذهب بها 
إلى أبيها فاللعب مع الأولاد عَيْب، وتُعَنِف 
الجارة الأب، فالبنت صارت صبية، يمكن 
أن تتزوج، ومع ذلك تســـير في الشوارع 
كورة  وتلعب مـــع الصبيـــان، فتثـــور الذُّ
فـــي رأس الأب فيجرها من شـــعرها أمام 
أصدقائهـــا وهي تتألم وتبكـــي، ولكن لا 
عليم،  ر الأب حرمانهـــا من التَّ مفـــر فقد قرَّ
وتصـــرخ أعماق ”أيوبة“ بأنها لا تريد أن 
تكون مثل أمهـــا أبداً أبـــداً، ترفض هذه 
الحَبْســـة التي ســـيطرت على حياة أمها 

وكَتَمَتْ حريتها داخل جدران أربعة.
تصاب ”أيوبة“ بحسرة عندما تشاهد 
الحرية أمام الكنيسة المجاورة، فالصغار 
يلعبـــون فـــي احتفـــال دينـــي، يرتـــدون 
الملابـــس الجميلة ويتحـــاور الصبية مع 

الفتيات من غير قيـــود، لقد أبهرتها هذه 
ـــعادة التي رأتها وشعرت أن الحرية  السَّ
حَتْ بما يدور في  تداعب خيالها، فلما صَرَّ
نفســـها لجارتها ”أوديت“ بأنها تحســـد 
الفتيات اللائي يذهبن إلي الكنيســـة مع 
الصبيان، ظهرت مَـــرَارة أخرى في حلق 
”أوديت“ وبـــدا منها أن المجتمع الذكوري 
مســـيطر في كل الأحوال، أكدت ”أوديت“ 
أن هـــذه الحريـــة منقوصة: يـــا ابنتي لا 
تغـــرك المظاهـــر، كل من على دينـــو، الله 
يعينو.. هكذا ببســـاطة طرحت ”أوديت“ 
ما يدور داخل أعماقها، فحتي لو كشـــفت 
المظاهر عـــن جمال وحرية فهناك شـــيء 
خفـــي ”كل من علـــى دينو، اللـــه يعينو“ 

(الصفحة 62).
كـــوري المسَُـــيْطر  هـــذا المجتمـــع الذُّ
يحيلنـــا إلـــى أدق العلاقات الإنســـانية، 
الجنـــس، فيتضـــح لنا في هـــذا المجتمع 
كَتْمَـــة الجنس واحتقار رغبة المرأة وعدم 
احترام مشـــاعرها حتى لـــو كانت ترغب 
في زوجها وشـــريك حياتها، فأيوبة ترى 
أمهـــا فـــي ليلة مـــن الليالي، تتســـلل 
رويـــداً رويداً من 
محاولة  فراشها، 
أن لا يشـــعر أحد 
بها بعد أن ارتدت 
الأســـود  ثوبهـــا 
يُبْدِي  الذي  الوحيد 
شـــيئاً مـــن مظاهر 
الأنوثـــة لديها، ثوب 
بـــلا أكمـــام، مخرماً 
عنـــد البطـــن، بحيث 
مـــن  اللحـــم  يبـــدو 
خلال ثقـــوب القماش، 
مفتوحاً من أعلى الفخذ 
لقد  شـــعرها؛  طت  ومَشَّ
لزوجها،  نفســـها  هيأت 
غبة  وســـيطرت عليها الرَّ
في المعَُاشـــرة حتى أنها 
بت إليه في غرفته،  تَسَـــحَّ
ـــهوة  غبة والشَّ تملؤها الرَّ
التي يحتاج إليها جسدها.

لكنها عادت كَسِـــيرة القلب والخاطر، 
لقد حدث داخل غرفة الوالد شـــيء كَسَـــر 
قلب الأم، لقد رفضها زوجها، أيّ شـــعور 
تشـــعر به المرأة حين تعرف أنها ليســـت 
مرغوبة، وممن؟ مـــن زوجها، لا يريدها!! 
لمـــاذا؟ ألا يحبهـــا، هـــل رائحة جســـدها 
غرفتهـــا  وتدخـــل  الأم  تخـــرج  كريهـــة؟ 
وتقضي ليلتهـــا في بُـــكَاء مَرِير، وترمي 
بثوبها الأســـود في الخزانـــة إلى الأبد، 
ويظل هذا المشهد عالقاً في خيال ”أيوبة“ 

لا تستطيع أن تنساه أبداً.
كـــوري الـــذي يمارس  والمجتمـــع الذُّ
القمع في البيت ويمارس كبت إناثه، هو 
نفســـه الذي يعيش حريته وِفْقَ ما يرى، 
كر لبيوت  وقَدْر ما يســـتطيع، فيذهب الذَّ
عارة ليمارس حريته الجنســـية التي  الدِّ
يمنـــع منها زوجتـــه، وينطلق في رغباته 
التي يَحْرِم منها من يعـــول، فعلى الرّغم 
جُل يمتلك جوهـــرة في بيته،  مـــن أن الرَّ

حة في  إلا أنه يعشـــق ســـعاد موظفة الصِّ
الحـــارة المجـــاورة، والتـــي تمنحه حرية 
الجســـد دون قيود، فما تفعله معه المرأة 
الداعـــرة، يحرّمه على زوجتـــه أن تفعله 

معه.
هـــذا  مســـؤولية  يـــل  تحُِ و“أيوبـــة“ 
الانكســـار والخنوع إلى أمها، فبسكونها 
وخنوعهـــا هـــي مســـؤولة عـــن ضيـــاع 
بطاعتهـــا  مســـؤولة  هـــي  حريتهـــا، 
المســـتكينة، فهي لا تعرف كيف تتعهر، أو 
لاق، فمبدأ  حتى لا تستطيع أن تطلب الطَّ
الأم، بيت المـــرأة قبرها، وهذا ما يجعلها 
تعيـــش ميّتة، تدفـــن مشـــاعرها وتخنق 
ل أن يرفض زوجها  ة وتَتَحَمَّ رغباتها الحيَّ

هوة. أن يَرْوي جسدها الذي يطلب الشَّ
في ليلة ”أيوبة“ الأُوْلَى وَجَدَتْ نفسها 
زوجـــة لرجل بقراره هـــو ودون أن يكون 
لهـــا أيّ رأي، فقـــد أخذ يخلع ملابســـه، 
قطعـــة قطعة، حتـــي تَعَرَّى تمامـــاً ثم في 
اها بعنـــف وانقض عليها بثقل  لحظة عَرَّ
ـــرير من  صدره وهو يســـتمتع بأزيز السَّ
تحته وهو يمضغ جسدها ويعض، يعض 

ككلب.
هذه هي تجربتها الأُوْلَى مع الجسد، 
تجربة كلها قرف واشـــمئزاز، ورغبة في 
التقيؤ ولفظ هذا الجســـد الذي اعتلاها، 
كحيوان مفترس، وأصبحت أكثر لحظات 

حياتها بؤساً هي لحظات الفراش.
مَتْ له مـــن اللحظـــة الأُوْلَى،  لقد سَـــلَّ
حتى صار الاستســـلام عندها عادة، ولم 
تكن سعيدة أبداً بمعركة الجسد التي تتم 

فوق جسدها على الفراش.
ة الوحيـــدة التـــي أرادت فيهـــا  المـَــرَّ
”أيوبـــة“ أن تكـــون طبيعيـــة، واحتـــاج 
جســـدها إلى زوجها، حاولـــت مجاراته 
فيمـــا يفعـــل، نعـــم، حاولـــت أن تمنـــح 
حرر والحرية في  جســـدها لحظة من التَّ
غبة بشـــيء من  أن تمارس مع زوجها الرَّ
دق، أن تُعطي وتَأخذ، أن تندمج في  الصِّ
تِع في آن  المعاشـــرة حتى تَسْـــتَمْتِع وتمُْ
واحـــد، كانـــت تظن أنه سيســـعد معها، 
سيســـعد بهـــا، ويندمجـــان فـــي لحظة 
عِشـــق عُلوية ترجوها وتتمنَّى لجسدها 
ـــهوة تنفك  أن يصـــل بهـــا لمدى مـــن الشَّ
فيـــه كل العُقد التي تقيدهـــا، إلا أنه في 
لحظة غائمة، صفعها وقال لها : عاهرة.. 
هكذا خَنَقَ رغبتها، وكَتَمَ فيضان شوقها 
العُلوي الـــذي حاولت أن تصل به ومعه 
في لحظة عشـــق متدفـــق، أن ترتفع معه 
ه بكلمة  غبـــة، لكنَّ ـــهوة وكل الرَّ بـــكل الشَّ
واحدة حبـــس الجِنيّ الجميـــل المنطلق 
من داخلها، بكلمـــة واحدة قتل العفريت 

المسَْحُور: عاهرة.
غبـــة الجســـدية إذا لـــم  اقـــة والرَّ الطَّ
يتم تفريغها وإشـــباعها بـــأيّ صورة من 
الصور الطبيعية؛ أصابت المكبوت بخلل 
مـــا، فنبحث عن مصدر لتفريغ طاقتنا كي 
لا نصاب بالحسرة والاختناق، و“أيوبة“ 
عندما وقفت على الســـطح ورأت حلقات 
كـــر، انتشـــت وارتفع كيانهـــا وطارت  الذِّ
قَـــتْ، لقد جاءها الفَرَح  روحها بعيداً وحَلَّ
ة عندما رأت رجلا  العُلوي وانبهرت بشـــدَّ
يبكي، هذا مستحيل، أن ترى دموع رجل، 
كان والدهـــا قاســـياً، وزوجهـــا حيواناً، 
وهي الآن تـــرى دموع رجـــل تَتَرَقْرَق في 
حنـــان وخشـــوع داخل حَلْقـــة ذِكْر، وكأن 
طاقتها بدأت تنطلق، ورغبتها اقتربت من 
ـــق، وكتمة روحها ســـتنفك وترتاح  حَقُّ التَّ
وسَـــرَحَتْ بعيداً.. كيـــف يمكن أن يجتمع 
ين فـــي جلســـة! كيف يمكن  الغَـــزَل والدِّ
هـــوا بكلمات  لأولئـــك المتدينـــين أن يتفوَّ
الحـــبّ! فيذكـــرون المرأة والله والعشـــق 

والمقدسات معاً، العالم الذي تراه أمامها 
من فـــوق السّـــطح كله يوحـــي بالنظافة 
ه الحَضْرة وتتخلله مياه  والطمأنينة، تلفُّ
البركة والبياض والأضواء الوامضة من 
ا جابت خيالاتها  الماء، ومن الأرض. ورُبمَّ

ة. روح الجنَّ

في قمـــة اندماجهـــا مع هـــذا العالم 
العُلـــوي بَكَتْ، ولم تكـــن وحدها الباكية، 
لقد لمحـــت رجلها ذا العينـــين الضيقتين 
تبـــرق دموعه في العتمـــة، ووجهه طافح 
بالنور، واقشـــعر جسدها، ما الذي يمكن 
ة في  أن يجعـــل رجـــلاً يبكـــي، لأول مَـــرَّ
نَّت في تلك  حياتهـــا ترى رجلاً يبكي! وتمََ
اللحظة أن يراها هذا الباكي، أن يلمحها 
وينظر إليها، فيرى دموعها، فيعرف أنها 

ـــفيف، وخشـــوعه  معه، تشـــاركه ألمه الشَّ
الجميل.

قَـــتْ وحصلت على حريتها  عندما طُلِّ
الكاملـــة، وعلى الرغم مـــن نظرة المجتمع 
للمطلقـــة؛ لأنها بلا رجل، مـــاذا يعني أن 
تكـــون حياة امرأة بلا رجـــل، لقد صارت 
أجمـــل مـــن ذي قبـــل، لقد صـــارت أروع 
رت، أصبحت عيناها أعمق،  ـــرَّ بعد أن تحََ
وشفتاها أكثر التهاباً وقلبها صار أكبر، 
لقد تبدل الحال بعد أن شعرت أنها حرة.

وأنثـــي مثـــل ”أيوبة“ عندما تعشـــق 
تعطي عشيقها وحبيبها كل اللذات التي 
يمكـــن أن يتصورها عاشـــق، لقد جاءها 
الباكـــي، مُخَلَّصهـــا ومرشـــدها، وصـــار 
زوجهـــا، فاندمجت معه فـــي حالة غريبة 
بين الحب والجلال، بين العشـــق والنور، 
يضيء المكان عندما يدخل عليها، وعندما 
يحتضنهـــا تعيش في خشـــوع ومع ذلك 
ر  تراودها نكبتها مع زوجها الأول وتتذكَّ
حالة الاشمئزاز التي عاشتها مع زوجها 
الســـابق، لكن زوجهـــا الثانـــي صاحب 
العينين الضيقتين منحها لحظات عشـــق 
صـــادق، وحـــب عميـــق، ومنحتـــه ذاتها 
بســـخاء، لكـــن تســـيطر الذكـــورة علـــى 
المجتمـــع، ذكورة من نوع آخر، فقد طَلَّقها 
زوجهـــا الثاني بأمر من الشـــيخ الكبير، 
فهو لا يرضى أن يكون لابنته ضُره وكان 

يخ أمراً مفعولاً، فَطُلِقَتْ. أمر الشَّ
مختنقة في  ما تزال رغبـــات ”أيوبة“ 
هذا المجتمع، فهي تمثـــل كل أنثي، حتي 

”أوديـــت“ التـــي أحبت رجـــلا، وصارت 
مخلصة له  بعد أن ســـافر حتى انتشـــر 
الشـــيب في شـــعرها، إذا بهـــا ترى هذا 
الحبيب عند الكنيســـة بعـــد عمر طويل 
وهو يسير معه زوجته وأولاده، لقد عاد 
الغائـــب بحيـــاة بهيجة تقـــف أمام عمر 
دته الوحدة في انتظار  ”أوديت“ الـــذي بدَّ
من سافر وعاد ناسياً كل الحب، إنه ذكر، 

في مجتمع ذكوري.
بلطف  جُل الذي عامـــل ”أيوبة“  والرَّ
وأهداهـــا قـــلادة عـــين الهِـــرّ، وبـــدأت 
تشـــعر أن فـــي العالـــم رجـــالا يملكون 
مـــن لَطَافـــة الحِسّ مـــا يمكـــن أن تغير 
نظرتهـــا للرجـــال والتـــي حُفـــرت فـــي 
جُل، سَـــرَقَ  تلافيفها من الصغر، هذا الرَّ
مال الورشـــة التي تعمل بهـــا ”أيوبة“، 
واكتشـــفت فيما بعـــد أن القـــلادة التي 
أهداهـــا لهـــا قـــلادة زائفة ليَرْسُـــخ في 
أعماقها زيـــف المجتمع الذكـــوري الذي 

تعيش فيه.
مَـــرَّت ”أيوبـــة“ بمنعطفـــات كثيـــرة 
وانتهـــت لأن تصبـــح خادمـــة جامـــع، 
مســـؤولة عـــن قســـم النســـاء، تراقـــب 
الدروس، وجلسات الذكر الخاصة بهن، 
وتقوم علي خدمتهن، فَتُعِد ثياب الصلاة، 
وتنظف المكان المخصص للنساء، وترتب 
المصاحـــف والكتب.. تركـــت كل رغباتها 
ـــيطرة الذكوريـــة فـــي مجتمع  وكل السَّ
ذكوري زائف واتجهت مباشرة لتَتَقَمَّص 

دور خادمة الجامع.

لوحة سعود عبدالله
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انسحاق شخصية المرأة واحتقار رغباتها الجنسية  في مجتمع الهيمنة الذكورية

كورة في المجتمع العربي ونحــــــن نلج عالم ”أيوبة“ في  ــــــا صورة الذُّ تواجهن
ــــــذ نعومة أظافر  ــــــورية شــــــهلا العجيلي، فمن ــــــة ”عين الهِرّ“ للكاتبة السُّ رواي
الأطفال والأمهات تحدثن البنات عن أن الأولاد أشــــــرار، يضربون البنات، 
بيان أو وقفن معهم، فإن النَّاس سيقولون إن  وأن البنات إذا تحدثن مع الصِّ
كَر القوي،  روا في تربية البنات، فالمجتمع يرسم للفتاة صورة الذَّ الأهل قصَّ
خ في معتقدات الفتيات  يئة، ويتَرَسَّ معة السَّ فهو المعتدي، الذي يســــــبب السُّ
الصغيرات أن الفتي شــــــرّ، وأن الاقتراب منه ضرر، فقد وَجَبَ الحذر منه 
معة بسبب الحديث مع الأولاد الأشرار. حتي لا تُصاب إحداهن بسُوء السُّ

عبعبدالهادي شعلان
كاتب مصري

طاقة الرغبة الجسدية 

إذا لم يتم تفريغها 

 صورة من 
ّ
وإشباعها بأي

الصور الطبيعية؛ أصابت 

المكبوت بخلل ما، فنبحث 

عن مصدر لتفريغ طاقتنا 

كي لا نصاب بالحسرة 

والاختناق

الفلسفة القديمة لابتكار أنماط تفكير جديدة

 الفلســـفة القديمة، كما تعلمناها في المدرسة، ليست فقط مولد العقل مع 
نقـــد الميثولوجيا والدين؛ وابتكار الإيتيقا مـــع الاهتمام بالذات والتمارين 
الروحانيـــة؛ إضافـــة إلـــى رواق من التماثيـــل النصفية البيضاء لســـقراط 

وأفلاطون وأرسطو... 
في كتـــاب طريـــف بعنـــوان «الفلســـفة 
القديمـــة» يقتـــرح الباحـــث الفرنســـي بيير 
فيســـبريني تعليق هـــذه الســـردية الكبرى 
والتوجه مباشـــرة إلى المنابع لنســـأل: ما 
المقصود بفيلوسوفيا في العصور القديمة؟ 
وســـوف نكتشـــف أرضـــا تزخـــر بالألـــوان 
والحكايـــات، حيـــث يجد المألـــوف غرابته، 

ويعلن الغريب عن قدومه. 
فالتاريـــخ هنـــا لا يعارض الفلســـفة بل 
يغيـــر موقعهـــا، والمؤلف، إذ يقتـــرح إعادة 
بنـــاء التجربـــة القديمة للفلســـفة من عصر 
الحكمـــاء إلى عصر التنصيـــر، يدعو أيضا 
إلى الوعي بما ضـــاع، لابتكار أنماط أخرى 

لأجل إدراك المعرفة والفكر.

الحرب العالمية الباردة 

 في كتاب ضخم، ينظُر المؤرخ النرويجي أود أرنه فيســـتاد إلى الحرب الباردة من زاوية 
مغايـــرة، كما يدل عليه عنـــوان كتابه «الحـــرب العالمية للحرب البـــاردة 1890-1991». هذه 
الحـــرب في نظره هي تاريخ مواجهة بين الرأســـمالية والاشـــتراكية بلغـــت ذروتها ما بين 
1945 و1989، ولكن جذورها ترجع إلى عهد أقدم، ما زلنا نشـــهد آثارها. ففي أوجِها رسّـــخت 

نظامًا عالميا مبينا حول قوتين عظميين، وعالمًا ذا قطبين 
صـــار فيه النفوذ والعنف، أو التهديـــد بالعنف، من معايير 
العلاقـــات الدولية، ونحـــت فيه اليقينيات إلـــى الغلوّلتنذر 
الخصم بســـوء المصير. والمـــؤرخ النرويجي يعالجها من 
منظور شـــامل كظاهرة عالمية لا تشـــمل هذا المعســـكر أو 
ذاك، بل تتعداه إلى كوبا وكوريا وأنغولا وباكستان ومصر 
وإيـــران وغيرها مـــن البلدان التـــي كانت مأمـــورة بتبني 
موقف من هذا الصراع الأيديولوجي الواســـع، وينطلق من 
ســـنة 1890، تاريخ أول أزمة رأســـمالية عالمية، وراديكالية 
الحركة العماليـــة الأوروبية، وتحول أمريكا وروســـيا إلى 
إمبراطوريتيـــن عابرتيـــن للقـــارات، ليتوقف بعـــد قرن من 
الزمـــان عنـــد العام 1990 وســـقوط جـــدار برليـــن، وانهيار 
الاتحـــاد الســـوفييتي، وصعـــود الولايات المتحـــدة كقوة 

عظمى تبسط هيمنتها على العالم. 

أصول الشعبوية

 الشـــعبوية هي نتـــاج هزتين. الأولى تمثلت في صعود كراهية واســـعة ضدّ 
الأحزاب والمؤسسات السياسية. أمام فشل اليمين واليسار في التصدي لتغول 
الرأســـمالية، كســـرت الراديكالية المناهضة للمنظومـــة التوافقات التي توصّل 
إليهـــا الطرفان. أما الثانية فهي نهاية مجتمع الطبقـــات، لصالح مجتمع أفراد 

ينظرون إلى موقعهم الاجتماعي بصورة ذاتية. 
تولّد عن ذلك تقاطب جديد يفصل بين المؤيدين 
والمرتابيـــن تجاه الآخـــر. وكان أن برز اليمين 
الشـــعبوي في مفتـــرق ارتياب مـــزدوج، تجاه 
المؤسسات السياسية والمجتمع، وازدهر على 
حساب الاستياء الديمقراطي، مجددا في الوقت 
ذاتـــه التقابل يســـار – يمين. كل هـــذه القضايا 
يعالجهـــا كتاب «جـــذور الشـــعبوية. بحث في 
الانشقاق السياسي والاجتماعي» اشترك في 
تأليفـــه يان ألغان، وإليزابيت بيســـلي، 
فوكو،  ومارســـيال  كوهيـــن،  ودانيـــال 
اســـتندادا إلى معطيات غير مســـبوقة 
لفهم حاضـــر المجتمعات الديمقراطية 

ومستقبلها.

 

يعالجه
الانش

كتب
الأحد 2020/01/12
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